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تناول الفيلسوف الألمان فريدريك نيتشه جدلية «الفن والحقيقة»، وأعلن الانحياز إل القيم الجمالية الت تطرحها الفنون
بشل عام، وقد وجدت فرته تلك جدلا ونقداً كبيرين، ولا شك أنه كان يغوص ف تلك الفجوة بين الواقع المتحقق

فعلياً، وذلك الذي يطلبه الإنسان، وكأنه يشير إل أن الثير من القيم الت يتغن بها المرء لا توجد فعلياً ف الواقع، أو أن
البشر ف صراعهم اليوم مع الحياة قد تخلوا عن تلك القيم، واستعاضوا بالفن ليعبر عن عالم افتراض يجمل وجه
الحياة العابس، ما دفع نيتشه إل تمجيد الفن كمهرب، بعد أن وجد أن الحياة لا تطاق وتحتاج بالفعل إل ما يجملها،

وذلك ما عبر عنه كذلك بقوله: «لدينا الفن ل لا نموت من الحقيقة».
والواقع أن هذه المسألة خلقت نوعاً من الاصطفاف، وشلت تيارات ومدارس أدبية لل منها نظرتها ف الفن والحياة،
ولن ف ما يبدو أن هذه العلاقة ليست بتلك الحدة والتنازع، بل ه مسألة جدلية، فالحياة ه المنبع الأساس للفنون،

والمبدع مهما حلَّق بخياله لينتج الشعر والرواية والمسرح والتشيل..الخ، فإن الواقع هو المادة الأساسية الت ينسج من
قماشتها تفاصيل إبداعه، وهذا تأت كثير من الأفار الخيالية الت صنعها المبدع ل تعبر، أو تعيد صياغة الحياة

بالشل الذي يريده ويتمناه، فهو نوع من تأويل الواقع عل نحو افتراض وجمال، وبقدر ما أن الفن قد عمل بالفعل
عل تجميل الحياة، فهو قد فعل ذلك بالانتصار للقيم النبيلة الرفيعة، فقد انحاز عل الدوام للخير والمروءة والشجاعة

والحمة والإيثار والنبل والرم، وقد فعل نيتشه نفسه ذلك عندما نادى بالإنسان القوي «السوبر».
وبالمقابل وقف الفن ضد الشر، وتحتشد الأعمال الأدبية والفنية المختلفة، بشخوص تمثل جانب الشر وترمز له مثل

مصاص الدماء، الذين يرمزون للفساد والأنانية والطمع، حيث عمل الفن عل تعرية وكشف حقيقة أولئك الذين يقبحون
الحياة، والطفيليين الذين يقتاتون عل تعب البشر وكدهم، فالأدب بذلك كان ينشد قيماً إنسانية فاضلة من أجل أن تسود

ف الواقع، وهذا الخير الذي ينشده الفن يوجد ف الحياة نفسها، فهو ليس مختلقاً أو خيالياً، لنه يختب بعيداً ويتوارى



بسبب أطماع الناس، وبفعل سيادة الأفار الزائفة الت تعل من الشر، ومهمة الفن ه كشف ذلك الزيف، وهذا ما يفعله
المبدعون ف أعمالهم عندما يطلقون العنان لخيالهم من أجل أن يصنعوا نصوصاً نابضة بالحياة، تنتصر للحب

.والجمال وتسهم ف ذات الوقت ف فهم الواقع

alaamhud33@gmail.com

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©

mailto:alaamhud33@gmail.com

